
مـتى تتوقـف البنـوك عـن رفـع سـعر الـدولار
في مصر؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد طلب

“في ثانية واحدة تراجع من . جنيه إلى . جنيه دفعة واحدة” كان هذا ملخص ما حدث
لســعر الجنيــه المصري مقابــل الــدولار الأمريــكي في البنــوك الحكوميــة بمصر أول أمــس، فقــد تراجعــت
العملـة المصريـة بشكـل حـاد، وقـادت ثـواني أخـرى السـعر إلى نحـو . جنيـه، بعـد يـوم مـاراثوني مـن
الهبــوط السريــع في البنــوك، وســط الطلــب علــى العملــة الصــعبة المتزايــد مــن المســتوردين والشركــات

الأجنبية والمواطنين كذلك.

كبر بنكين في البلاد – يقومان بمهمة البنك المركزي في بنكا الأهلي ومصر – أ
صناعة السوق

كـبر بنكين في البلاد – يقومـان بمهمـة البنـك المركـزي في صـناعة السـوق، وذلـك بنكـا الأهلـي ومصر – أ
من خلال خفض ورفع السعر، رفعا السعر بشكل مفاجئ أول أمس، وهو ما أدى إلى قفزات قوية
وسريعة في سعر الدولار، كان مبررها بحسب ما قال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة
لوكالـة أنبـاء “رويـترز” إن هنـاك طلبـات للـشراء بـأي سـعر وخاصـة في البنـوك الـتي لـديها عملاء أجـانب

لتحويل أرباحهم للخا قبل موسم العطلات ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن.

وتيرة الصعود التي لم تتوقف خلال الـ يومًا منذ التعويم سوى ساعات قليلة، صنعت لدى الجميع
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حالــة مــن اليقين أن منحــنى ســعر الــدولار لــن يتوقــف عــن الصــعود، الأمــر الــذي دفــع حــائزي العملــة
كــثر، وزاد الطلــب أيضًــا علــى الــدولار بســبب القلــق الخــضراء للاحتفــاظ بهــا للحصــول علــى مكاســب أ
كثر وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتفاقم بعد الذي بات يسطر على الجميع بشأن تدهور الجنيه أ
أن تجــاوز التضخــم مســتوى الـــ% مســجلاً أعلــى مســتوى في  ســنوات، بحســب بيانــات البنــك

المركزي.

البعــض يــرى أن التقلبــات الشديــدة الــتي تحــدث في الأســعار أمــر طــبيعي، فنظــام الصرف الحــاليّ حــر،
وآخــرون يــرون أن مــا يحــدث هــو ســباق بين البنــوك لرفــع الســعر لجــذب العملــة وتــوفير احتياجــات
العملاء، وبين هــذا وذاك كنــا قــد ذكرنــا في مقــال ســابق بعنــوان “الصــعود الإجبــاري لســعر الــدولار في
مصر” أن هناك أربعة أسباب لارتفاع الدولار وهذه الأسباب ما زالت موجودة، لذلك لا عجب من

استمرار الصعود:

أولاً: البنوك تبيع كل ما تحصل عليه من الدولار أولاً بأول بحسب التصريحات الرسمية، وفي ظل
يـد مـن العملـة الصـعبة لذلـك هـي مضطـرة لرفـع السـعر المنخفـض لـن تسـتطيع البنـوك تحصـيل مز

السعر، وذلك لتحفز من يملكون الدولار على البيع.

ثانيًـا: أقـل التقـديرات ذكـرت أن السـوق السـوداء للـدولار تبلـغ نحـو  مليـار دولار، وتقـديرات أخـرى
كـدت أن السـوق السـوداء بهـا نحـو  :  مليـار دولار، والبنـوك لم تجمـع منـذ التعـويم % مـن أ

كثر.  للسوق السوداء، لأنها تنتظر أ
ٍ
هذه الأرقام مما يعني أن السعر الحاليّ حتى الآن غير مغر

ثالثًا: الحِمل الواقع على كاهل البنوك من تمويل استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة
إلى تحويلات الشركات الأجنبية، تعجز البنوك عن تلبيته في ظل الموارد الحالية الهزيلة، مما يرجح كفة

كثر. الطلب على العرض فيرتفع السعر أ

رابعًـا: عـودة السـوق السـوداء للمشهـد يعـد أيضـا أبـرز الأسـباب الـتي سـتدفع البنـوك لرفـع السـعر في
محاولة للتغلب على السوق السوداء التي لا زالت حتى الآن أقوى من السوق الرسمي، حيث أن
المتعــاملين بــاتوا يــدركون أن قــرض النقــد الــدولي وغــيرة مــن القــروض الــتي تزحــف إلى مصر في الآونــة
الأخيرة لن يتم ضخها في السوق حيث أنها ستتجه لعلاج اختلالات أخرى أبرزها الديون مستحقة

السداد، لذلك لا يعتبر لها تأثير يذكر، لأنها لن تدخل السوق لن تغير في العرض والطلب.

إذا ما هو الحل؟

بعيدًا عن أن الحكومة لم تستخدم أي حل لتجاوز الأزمة سوى مزيد من القروض، لكن على ما يبدو
فإن البنوك هي الأخرى ستلجأ لنفس الحل لتلبية احتياجات العملاء، فقد أعلن بنك مصر عن إنه
وقع مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني لاقتراض  مليون دولار، وأرجع البنك،
يـة في بيـان نـشر عـبر صـفحته علـى فيسـبوك، توقيـع الاتفـاق إلى أنـه يسـتهدف “دعـم السـيولة الدولار

لتلبية احتياجات العملاء وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري”.

حل الاقتراض رغم إنه سريع المفعول إلا أن نتائجه كارثية في كل الأحوال كما أن نتائجه لا تسمر سواء
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أيام، حيث أن احتياجات البلاد من النقد الأجنبي متجددة مقابل موارد تواصل التراجع، وهو الأمر
الذي يُفاقم الأزمة.

وبالتــالي فلا سبيــل لتوقــف البنــوك عــن رفــع ســعر الــدولار إلا بوجــود حالــة مــن التــوازن بين العــرض
والطلب، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال عودة مصادر الدولار للانتعاش وعلى رأس هذه المصادر
“السـياحة – الصـادرات – قنـاة السـويس – التحـويلات – الاسـتثمارات الأجنبيـة”، وأي حـل بخلاف

ذلك لن يكون له أي قيمة تذكر.
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